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المقالات - الدرا�ســات

التيار السـلفي، محاولـين التركيز عى تحولاته 
الراديكالية والجهادية، وفي النهاية نسـتشرف 

مستقبل التيار السلفي الليبي. 
المخا�ش ال�سلفي

كان العقد السـابع من القرن الفائت عى 
موعد مع انبعاث حالة سـلفية جديدة تنقض 
الـذي  والطرقـي  المنهجـي  الصـوفي  الإرث 
ظـل لعقود تلو عقود متوالية ومتتالية السـمة 
الرئيسـة للتديـن المجتمعي، خاصة الشـعبي 
منـه عـى الأرض الليبيـة. المخاض السـلفي 
الجديد جـاء بتنويعاته وأشـكاله المختلفة مع 

بروز العلمية منه والدعوية.
فلـم يكن الانبعـاث السـلفي في الداخل 
الليبـي بمعـزل عن المتغـيرات التي شـهدتها 

أنـه لا يمكـن بأي حـال من بيد 
الظاهـرة  دراسـة  الأحـوال 
في  مخاضاتهـا  عـن  بمعـزل  الليبيـة  السـلفية 
المنطقـة العربيـة، فانبعاثها جـاء بالتوازي مع 
السـلفيات الأخرى في كل من: مصر والشام 
والمغرب العربي، كردة فعل عى التأثّر المباشر 
بالسـلفية الخليجيـة وقدرتها التأثيريـة العالية 
التـي اتخـذت أشـكالًا وأناطًـا مغايـرة وفقًا 

لجغرافية المكان التي تولدت بها.
تحاول هذه الدراسة  تتبع تطورات الحالة 
السلفية الليبية منذ نشـأتها بتنويعاتها المتعددة 
وتأثيرات فـترة الرئيس الليبي السـابق معمر 
القـذافي وأبنائه فيها، انتهـاءً بالثورة الليبية في 
17 فبراير وما عكسـته مـن تحولات عى بنية 

مصطفى زهران 
باحث إسلام سياسي

ال�سلفية الليبية من المواءمة 
اإلى المواجهة

ملخص
الليبية من المسائل الأكثر تعقيدًا في المشهدين السياسي والمجتمعي  السلفية  تعد الحالة 

العربي والإسلامي خلال العقود الثلاثة الأخيرة.

خاص،  بشكل  الحالة  تناولت  التي  المصادر  قلة  أبرزها  كثيرة،  لعوامل  ذلك  يرجع 
بالتوازي مع قابليتها السريعة نحو التشكّل والتحوّل في أنساق وقوالب متغيرة، با لا يتيح 
الوقوف عى كل مظهر لها أو تشكيل عى حدة. إضافة إلى السياقات العامة التي تحدّد وجهتها 
السياسية والمجتمعية في كل مرحلة منها، وفقًا للمتغير الذي تفرزه توجهات السلطة صوب 

تلك السلفية في الداخل الليبي.
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ناسـفًا الأطروحة السـلفية التقليديـة القائلة 
بعدم الخروج عى الحاكم.)1(

 وفي المقابل، تأثرت السلفية الليبية إلى حد 
كبـير بأدبيات الشـيخ محمد بن عبـد الوهاب 
الروافـد  أهـم  أحـد  وأصبحـت  النجـدي، 
الفكريـة للحالة السـلفية في الداخـل الليبي، 
والعمـرة  الحـج  رحـلات  وغزتهـا  دعمتهـا 
التي كانت سـاحة التقاء بين الشـباب الليبي 
-خاصـة طلبـة العلـم منهـم- وحملـة الفكر 

الوهابي هناك. )2(
بيـد أن ما فرضـه الرئيس الليبي السـابق 
معمر القذافي في البلاد من حصار شـديد عى 
المطبوعـات الصـادرة والـواردة كان لـه بالغ 
الأثـر في ازديـاد رغبـة جمهـور السـلفيين من 
طلبـة العلـم في اقتنـاء "الأدبيـات الوهابية"، 
والتعـرف عى أفكار الإمـام المجدد محمد بن 
عبد الوهاب، الذي أسهم في خلق جيل تربى 
وتشـبع بأفكار السـلفية الوهابية، فيا أسـهم 
دخول الكتـب بطرق غير شرعية أو "مهربة" 
نوعًا من الزخم والقدرة عى استلاب العقول 

السلفية الراغبة في هذا الممنوع)3(.

فـترتي  في  والإسـلامية  العربيـة  المنطقتـان 
السبعينيات والثانينيات من الألفية السابقة، 
إذ إن التأثير السـلفي الخليجـي كان له عميق 
الأثـر في تمدد السـلفية عى أنهـا فكرة ومنهج 
أيديولوجيان، ولاسيّا السلفية الوهابية منها، 
عززها ما كان يعرف بالصحوة الإسلامية في 
الفترة ذاتها، ودعمها التبادل المعرفي مع رموز 
السـلفية الصاعديـن آنـذاك في شـبه الجزيرة 
العربيـة، التـي تعد -بـلا للشـك- الحاضنة 

الأولى للسلفية المعاصرة.
هناك عامل آخر -لا يمكن عدم الالتفات 
إليه- هو أن السـلفية كانت تحمل بين جنباتها 
عوامـل تمددهـا وبقائهـا في البنـى السياسـية 
والمجتمعيـة الليبيـة، نظرًا للتوافـق الذي بدا 
منـذ انطلاقهـا مـع السـلطة بفـارق كبير عن 
قوى الإسـلام السياسي الأخرى، مثل جماعة 
"التحريـر  وحـزب  المسـلمين"  "الإخـوان 
الإسـلامي" السـابقين عى الوجود السـلفي 
هنـاك؛ نتيجـة الضربـات الأمنيـة المتلاحقـة 
لها، خاصـة ما عرف بالثـورة الثقافية في عام 
1973م. وذلـك قبـل أن يشـهد هـذا التيـار 
تحـولات بنيويـة دفعته لتبني الخيـار الجهادي 

م�سطفى زهرانتركيا و�سيا�ستها الخارجية
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وباتـت الخيـلاء صفـة المدَاخلـة في الداخـل 
طريـق  "السـلفية  مقولـة  وعـادت  الليبـي، 
النجاة" سببًا رئيسًا في ألا يمسهم سوء خلافًا 

لأصحاب الأفكار الإسلامية الأخرى)6(.
ال�ساعدي القذافي 

السـلطة  داخـل  الأدوار  تبـادل  ظـل  في 
الحاكمة طفا عى سطح الأحداث "الساعدي" 
نجـل معمـر القـذافي)7(، ولمـع دوره الجديـد 
في المشـهدين السـياسي والمجتمعي، ولاسيّا 
الدينـي منه كراع للسـلفية في ليبيـا، وبالفعل 
تـم التحضـير لأن تكـون "طرابلـس" معقل 
هـذه السـلفية والتجمعات التـي كانت تؤيد 
السـاعدي في مرماه الداعم للمَداخلة، والتي 
كانت تتجاوز ممارسـات وسلوكيات القذافي 

غير المنطقية والتي كانت مثار جدل كبيرِ.
التقط السـاعدي القذافي مـن أبيه خيوط 
اللعبة في المشـهد الليبي الداخـي، وما يحمله 
مـن تصور مضـاد لتصاعد تيارات الإسـلام 
السياسي والجهادي في المنطقة آنذاك، وكشأن 
أي نظـام يخشـى تأثير هـذه التيـارات لجأت 
سلطة القذافي إلى هذه المارسة من باب توزيع 
الأدوار، مـن أجل تثبيت دعائم اسـتقراره في 
السـاحة الدينيـة الداخليـة، فقـدّم للمداخلة 
الحريـة المطلقـة التـي سـمحت لهـم بالتبختر 

والاغترار)8(.
لعـب السـاعدي أيضًا دور الوسـيط بين 
الدولة -خاصـة القوى الشرطيـة والأمنية- 
من جهة والتيارات السـلفية والإسلامية من 
جهـة أخـرى)9(، فكان سـببًا في الإفـراج عن 
الموقوفـين مـن المنتسـبين للتيارات السـلفية، 
وهـو مـا أهلّـه لعلاقة متينـة مع رمـوز التيار 
ا في انتشـار هذا النوع من  كلّه، وهذا أثر إيجابيًّ
السـلفية عى أنه نتيجة طبيعيـة لأيديولوجية 

في خضـم هـذا الزخـم السـلفي انتبهت 
السـلطة إلى خطـورة صعـود التيار السـلفي 
المفاجئ، وما يمكن أن يلعبه في المشهد الديني 
في مراحلـه المسـتقبلية، فسـعت إلى اختراقـه 
تبطويـع وتوظيـف أحـد التيـارات السـلفية 
لتكون لسان حالها، فتلعب دور المشّرع لبقائها 
وممارسـاتها في السـلطة من خلال الاسـتفادة 
من التجارب السـلفية الأخـرى، التي تنتمي 
لهذا النـوع المهادن من السـلطة، والتي تجلت 
المدخليـة" التـي  "السـلفية  بشـكل كبـير في 
نالت نصيبًا وافرًا مـن الاحتواء والتقدير من 
سـلطة القذافي وأجهزته الأمنية والسلطوية، 
فقـام بتقريب علائهـا ورموزها، وأعطى لهم 
مسـاحة كبيرة مـن الحريـة في إقامـة ندواتهم 

وفعالياتهم بدون رقيب أو حسيب)4(.
يحمـل  كان  المدخـي  التيـار  هـذا  أن  إلا 
تآكلـه السريعـة، فلـم يسـتفد مـن  عنـاصر 
الطرفين السـياسي والمجتمعي الذي يلتحف 
بهـا، فعدم خضوعه لهيكلـة تنظيمية أو قيادة 
حاكمـة بالتوازي مـع عشـوائية الأهداف)5( 
والمارسة والرؤية الأيديولوجية- جعله هشة 
لا تسـتطيع البقـاء، أو الوقوف صلبة في وجه 
المتغـيرات من حولهـا خاصة في داخـل البنى 
السـلفية التي تمخضت عنها أشـكال جديدة 

كانت أكثر قوة وصلابة منها. 
كان نظام القذافي في أشـد الحاجة إلى هذه 
السـلفية لمجابهـة الاخـتراق الجهـادي للبنى 
السـلفية في المشهد الليبي، والذي كانت تمثله 
الجاعة الإسلامية المقاتلة منذ أحداث الرجمة 
أواخر 1988 بعد أن أضحت مظاهر التدين 
السـلفي التقليديـة إحدى خصائص المشـهد 
الديني والمجتمعي الليبيين. فيا اعتبره البعض 
إعادة تشكيل لخريطة التيار الإسلامي بليبيا، 

ال�سلفية الليبية
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مـن بـين هـذه التنويعـات كانـت جماعة 
التبليـغ والدعـوة الليبيـة –العابـرة للقارات 
والتـي تعد سـابقة لمـا عداها من سـلفيات- 
موجـودة في الداخـل الليبي منذ تأسسيسـها 
في ستينيّات القرن الماضي، فكانت كعادتها في 
البلدان الأخرى تنشـط في المسـاجد، وتجتهد 
في اسـتقطاب الشـباب ممن لديهم أميـة دينية 
ومعرفيـة، لاقتصارهـم عـى أداء النوافل في 
المسـاجد وحسـب، بالتـوازي مـع الالتـزام 

الشكي)11(.
وبـرزت هذه الجاعـة في الداخـل الليبي 
لفترة لم تدم طويلًا، فقد كانت فترة الثانينيات 
محطتها الأخـيرة، ولم يتعدّ عمرها ثلاثة عقود 
متواليـة. وتصدرت أسـاء عدة شـخصيات 
في هـذه الجاعـة، مـن أبرزهم الداعيـان عبد 
السـلام المشـيطي، ومحمـد خضـير، إضافـة 
التينـاز الـذي يعـد مـن  إلى الشـيخ صالـح 
الشّـخصيّات الأكثر نشاطًا وحراكًا حينذاك، 
قاطـرة  يقـود  لأن  الدعـوي  نشـاطه  دفعـه 
الرحـلات والقوافل الدعوية التي تسـير بين 
الناس لحثهم عى الانضواء تحت ألوية التبليغ 
والدعـوة فضلًا عن تأثير سـيرته وأخلاقه في 

جذب الأتباع)12(.
فيا أسـهم ذلك الطقس الدعوي المعتدل 
الـذي أرسـته الجاعـة ورموزهـا  والقيمـي 
في الداخـل الليبـي- في بـزوغ نجـم كثير من 
الدعـاة في ليبيا، أبرزهم الشّـيخ مبروك غيث 
المدهـوني الذي أثّر بشـكل مبـاشر في طلّاب 
جامعـة طرابلس منـذ أن كان معيـدًا في كليّة 
العلوم 1976، ومنهم كذلك الشيوخ محمود 
المـصراتي وبشـير الخـرّوبي وحسـن اللّيدي، 

وغيرهم.

التدجين والمهادنة التي أرستها سلطة القذافي 
وأبنائه لضان بقاء النظام فترة أطول.

دعائـم  لتوصيـل  السـاعدي  تحـركات 
بالخـارج  وربطهـم  الداخـل  في  المدَاخلـة 
وصفت بالقوية والجـادة، لعل أبرزها زيارته 
الشهيرة للشيخ السلفي ناصر الدين الألباني، 
التـي حملت الكثير من التأثـيرات الإيجابية في 
شخص السـاعدي. إذ كان المشهد الأبرز هو 
بكاء السـاعدي ونشـيجه بين يـدي الألباني، 
وهومـا جعلـه يوصـف في الأوسـاط الدينية 

الليبية بعد ذلك بـ"الأخ الساعدي")10(.
وحينا دقـت الثورة الليبيـة أبوابها كانت 
السـلفية المدَخلية في ليبيـا عى موعد مختلف، 
فوقفوا مـن الثورة موقف المعارض، ودعموا 
نظـام القـذافي دعـاً أضفـى عـى ممارسـاتهم 

العدائية تجاه الثورة شرعنة القتل والتنكيل. 
في ذلك يقـول الباحث الليبي السـنوسي 
البسيكري: "اسـتوى المدخليون عى سُوقهم 
كـا أراد لهـم نظـام القـذافي، فلزمـوا بيوتهم 
خـلال فترة ثورة الـ17 مـن فبراير، بينا ظهر 
لهم بأس وقوة بعد التحرير، اسـتخدموهما في 
تحطيـم الأضرحة ونبش القبـور، الأمر الذي 

أثار موجة من الخوف والذعر".
جماعة التّبليغ والدّع�ة

كان الفضاء السـلفي الليبـي يحمل عددًا 
مـن التنويعات والتشـكيلات شـأنه في ذلك 
شـأن بقية المجتمعـات العربية والإسـلامية، 
إلا أن المتغير في السـاحة الليبية يمكن تسميته 
بـ"حالـة الصعـود والهبـوط" التـي اتسـمت 
بهـا الحالة الدينيـة آنذاك فترة القـذافي، والتي 
تأرجحت بين التوجهات السياسية والدعوية 

فضلًا عن الراديكالية أيضًا.

م�سطفى زهران
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عـن تشـكيلها في 1995، واتسـمت المرحلة 
الأولى التـي انتهجتها بـ"الدعـوة السرية")14( 
وأسـهمت بقدر كبير في إيجاد التعاطف الذي 
تحـول فيـا بعـد إلى الدعم المبـاشر من بعض 
الذين عانوا من الظلم الشـديد من ممارسات 

القذافي الاستبدادية.

فيـا حرصـت الجاعـة المقاتلـة عـى ألا 
تحيـد عـن هـذه المنهجيـة طيلـة عقـد كامل، 
محاولة جمع الأنصار والأتباع لتدشـين قاعدة 
عريضة لهيكلها التنظيمي الجهادي، لتخوض 
أشرس محطاتهـا الفاصلة مع القذافي فيا بعد، 
حينا اشـتد سـاعد المقاتلة وأخـذت في تغيير 
خطواتهـا عى الأرض بهـدف الانقلاب عى 
القذافي وأسرتـه والإطاحة بحكمهم، خلال 
مـن  1987- و1989)15(   1986 الأعـوام 
خلال تجربة تسـتلهم تجربة الثورة الإسلامية 
في إيـران 1979 التـي أنهـت حكـم الشـاه، 
شأنها في ذلك شـأن بقية التيارات الإسلامية 
الثوريـة بالعـالم العربي التي تأثـرت بالتجربة 

الإيرانية إلى حد كبير.
بيد أن التعامل الأمني مع الجاعة بمحاولة 
اجتثاثها مع بدايات العقد التاسع كان شوكة 
النظام في حلق الجاعـة، كادت تفتك بها بعد 
أن قتـل وزج منهم بالآلاف داخل المعتقلات 
والسـجون، وعى رأسـهم المؤسـس الشـيخ 
عوض الزواوي، وهـذا أجبرعددًا منهم عى 

كانـا  ونظامـه  القـذافي  سـلطة  أن  بيـد 
لا يريـدان حضـورًا أو بـروزًا لأي شـكل 
أو دور في الداخـل الليبـي، قـد يمثـل لهـم 
ا وإن كان يخاصـم السياسـة  قلقًـا مسـتقبليًّ
همـم  تشـحذت  مـا  وسرعـان  والساسـة. 
النظـام في إعـلان الحرب عـى الجاعة، فلم 
تلـق قبـولًا لديـه عـى الرغـم من أنهـا فرع 
أكثـر تدجينًا من المداخلـة، إلا أنها لم تصنع 
عـى أعين النظـام، وهذا ما دفعـه من إبداء 

الخـوف والقلـق مـن تحركاتهـا.
سـارع نظـام القـذافي وأجهزتـه الأمنيـة 
إلى القضـاء عى هـذه الجاعـة الدعوية، ففي 
مَوسـم الحـجّ عـام 1985، عثـر عـى أحـد 
دعاة التبليغ والدعـوة مقتولًا في مدينة جدة، 
ويدعـى الشّـيخ مـبروك، تم الحديـث حينها 
عن تورّط ما يسـمّى باللجـان الثورية التابعة 
للنظـام مبـاشرة في حادثـة القتـل، فضلًا عن 
اعتقال الشـيخ محمد أبو سـدرة عـام 1989 
ولم يفـرج عنـه إلا عـام 2009)13(، وغيرهما 
من الحـوادث كثير. إلا أن هذه الجاعة آثرت 
الرحيل عن المشـهد المجتمعي الليبي ولم تعد 

مرة أخرى.
الجماعة الاإ�سلامية المقاتلة 

يمكننـا اعتبار الجاعة الإسـلامية المقاتلة 
النزعـة  ذات  الليبيـة  السـلفية  روافـد  أحـد 
الجهاديـة، والتـي تشـابهت إلى حـد كبير مع 
ممارسـات وآليات الجاعة الإسلامية في مصر 
فترة الثانينيات وأوائل التسعينيات من القرن 

الفائت، بل وتزامنت مع انطلاقها.
مرت الجاعة الإسلامية المقاتلة منذ نشأتها 
كجاعـة جهاديـة عـى يـد عوض الـزواوي 
بمرحلتـين: أولاهـا سريـة منـذ انطلاقها في 
1982، وأخـرى علنيـة، حينـا تـم الإعلان 

الجماعة الاإ�سلامية المقاتلة اأحد روافد ال�سلفية الليبية ذات 
اإلى حد كبير مع ممار�سات  النزعة الجهادية، والتي ت�سابهت 
واأوائل  الثمانينيات  واآليات الجماعة الاإ�سلامية في م�سر فترة 

الت�سعينيات من القرن الفائت، بل وتزامنت مع انطلاقها
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بركب التنظيات الجهادية الأخرى في مناطق 
الجهـاد العالميـة ولاسـيّا أفغانسـتان وحربها 
الضروس آنذاك مع روسـيا ومـن ثم أمريكا 

واحتلالها لأفغانستان 2001.
كانـت القاعـدة هـي التـي تقـود قاطـرة 
الجهاد في ذلك الوقت واستفادت المقاتلة من 
لزومهـا القاعـدة وطالبان في الأمـور القتالية 
والعسـكرية، والتي سـيكون لها دور بارز في 
حربهـا ضد القـذافي عقب الثـورة الليبية 17 
فبرايـر. خـلال ذلك برزت أسـاء شـاركت 
في الجهـاد الأفغـاني، مثل الشـيخ أبي عبد الله 
الصادق، والشـيخ أبي المنذر الساعدي، وأبي 
أنـس الليبـي، وبعد انتهـاء الحـرب الجهادية 
الأفغانيـة ضد السـوفييت، عـاد الليبيون إلى 
وطنهم لتكوين خلايا، أو انتقلوا إلى السودان 
لإنشـاء قاعـدة للعمليـات مـن أجـل وضع 

خطط الإطاحة بنظام القذافي)19(.
كـا لجـأت بعـض الرمـوز إلى بريطانيـا، 
إمـا عن طريـق النفي المبـاشر أو بغية اللجوء 
السـياسي، وكانـت أعينهـم تراقـب المشـهد 
أسرة  فسـاد  وتصاعـد  وتطوراتـه  الليبـي 
القذافي، وكانوا مصدر دعم لوجيستي ومالي 

للقوى المناهضة للرجل.
برز في ذلك الوقت اسـم سـيف الإسلام 
القـذافي في سلسـة تبـادل الأدوار بـين أبنـاء 
القـذافي في التعاطـي مـع المشـهد السـياسي 
المترهل -كـا ذكرنا آنفًا- ففـي الوقت الذي 
اتجـه خلالـه السـاعدي نحـو دعـم السـلفية 
المدخليـة وخلـق تيـار دينـي مدجـن داعـم 
لسـلطة آل القذافي، أسـند لـسـيف الإسلام 
دور آخـر في التعامـل مـع ملـف الجاعـات 
الجهاديـة التي مثلـت إزعاجًـا للنظام خلال 
ثلاثـة عقـود متتاليـة، بهـدف إبـراز النظـام 

الفـرار إلى خارج البـلاد)16(. وفي هذه الأثناء 
ومـع بداية التسـعينيات نشـط اسـم عبد الله 
بلحاج القائد الجديد للجاعة المقاتلة، والذي 
أخذ عى عاتقه بلورة مشـهد تأسـيي جديد 
داخل الجاعة، محاولة الاستفادة من أخطائها 
خلال فـترة الثانينيات، حيـث منيت خلالها 
عمليات الجاعة بخسارات فادحة نتجت عن 
عدم الاحترافية وبدائية التخطيط والتنفيذ في 
مواجهتهـا مـع القـذافي. كان أبرزهـا عملية 
تحريـر أحـد أفراد الجاعـة من داخل مشـفى 
في مدينـة بنغازي الليبية، وانكشـف المخطط 
البدائـي لها، وقتل بعضهـم، وزج بآخرين في 

المعتقلات)7(.
أمـام  الكثـير  المقاتلـة  الجاعـة  خـسرت 
الاسـتئصالية،  الأمنيـة  القـذافي  ضربـات 
ولاسـيّا بعد جهـر الجاعة بنفسـها وإعلانها 
رغبتهـا في إسـقاط القـذافي، والقضـاء عـى 
أهم رموزها، من بينهم الشـيخ صلاح فتحي 
بن سـليان )المعـروف باسـم أبي عبد الرحمن 
الخطاب(، الذي لقي حتفه في إحدى المعارك 
مع القوات الليبية بالقرب من درنة في أيلول/

سبتمبر 1997)18(.
الجاعـة  مـن  كبـير  عـدد  فـرار  أن  إلا 
الإسلامية إلى الخارج قسًرا لعب أدوارًا مهمّة 
فيـا بعد. مـا دفع البعـض منهـم إلى اللحاق 

خ�سرت الجماعة المقاتلة الكثير اأمام �سربات القذافي 
الاأمنيـــــــة الا�ستئ�سالية، ولا�سيّما بعـــــــد جهر الجماعة 
بنف�سها واإعلانها رغبتها في اإ�سقاط القذافي، والق�ساء 
على اأهـــــــم رم�زها، من بينهم ال�سيـــــــخ �سلاح فتحي بن 

�سليمان )المعروف با�سم اأبي عبد الرحمن الخطاب(
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ذات  وفي  البـلاد،  في  للديمقراطيـة  كداعـم 
الوقـت يحاول سـيف الإسـلام تقديم نفسـه 
للشـارع الليبـي بوجه أكثر إشراقًـا)20( تمهيدًا 
لحالة التوريث في السـلطة التي كانت متوقعة 

بشدة لولا الثورة بعد ذلك.
وبالتزامن مع المراجعات التي صدرت في 
مصر من قبل الجاعة الإسلامية كانت الفكرة 
ذاتهـا تـدور داخـل أروقـة سـجون القذافي، 
وبالفعل فقد أصدر قادة »الجاعة المقاتلة« في 
ليبيـا في أيلول/سـبتمبر -2009 مراجعات 
جديدة للجهاد في شكل وثيقة دينية من 417 

صفحة، بعنوان "الدراسات التصحيحية".
الدرا�سات الت�سحيحية

للتنظيـات  الفكريـة  المراجعـات  ظلـت 
الجهاديـة مدة عقـد كامل مثار شـك من قبل 
البعـض، وتصاعـدت علامـات الاسـتفهام 
حول مدى جدواهـا ومصداقيتها. فيا ذهب 
آخـرون إلى أن هـذه التنظيات مارسـت من 

خـلال هـذه المراجعات نوعًـا مـن "التقية"، 
رغبة في البقاء، أي خشية الفناء ولدفع مقصلة 
الأنظمـة بعيدًا عنها، لذلك كانت المراجعات 
بمثابـة صـام الأمان الـذي حافظ عـى بقايا 
الجاعة الإسلامية المقاتلة عى الأرض الليبية 
لتكـون فيـا بعـد لهـا دور جزئـي في إسـقاط 
سراح  إطـلاق  في  سـببًا  وكانـت  القـذافي، 
الكثير من قـادة الجاعة، وشـهد عام 2010 
عـام الخـروج لعدد كبـير منهم، عى رأسـهم 
الشـيخ عبـد الوهـاب قايد، شـقيق أبي يحيى 
ـر الأيديولوجي الراحل في تنظيم  الليبي الُمنظِّ
»القاعدة«، ومشرف العمليات العسـكرية في 
أفغانسـتان، وأغلق مشهد الجاعة الإسلامية 
المقاتلـة إلى الأبـد بعـد سـقوط القـذافي)21(، 
وانصهار الجميع في أحزاب سياسـية تلاشت 
معها المشاهد القديمة وأصبحت قابلة لإثارة 

الدهشة وحسب.
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وحينـا دقت الثـورة أبـواب ليبيا دفعت 
الجاعـة المقاتلـة دفعًـا إلى الالتحـام بالقـوى 
الثورية المسـلحة ضد نظـام القذافي معتمدين 
في ذلـك عـى خبرتهـم القتاليـة في السـابق، 
البـارزة في »الجاعـة  الشـخصية  وأبرزهـم، 
المقاتلة«، عبد الحكيم بلحاج، الذي أصبح فيا 
بعد رئيس "المجلس العسكري في طرابلس". 
كان الاختبار الصعب لجدوى المراجعات من 
قبـل المقاتلة، حينا تم الإطاحه بالقذافي في أن 
تحافظ عى سـلميتها بهذا الاستقرار السياسي 
النسـبي في البـلاد، ولم تجنـح إلى العنـف أو 
تَعُـد إليـه، وقامت بتغيير اسـمها إلى "الحركة 
الإسـلامية الليبيـة للتغيـير"، وانقسـمت إلى 
الانتخابـات  في  تنافسـتا  سياسـيتين  فئتـين 
"حـزب   :2012 التشريعيـة في تموز/يوليـو 
العريضـة،  القاعـدة  ذي  المعتـدل  الوطـن" 
والـذي انضم إليه بلحاج، والكيان الأصغر، 
"حزب الأمة الوسـط" الأكثـر محافظة وذي 
الصبغـة الأكثر إسـلامية، والـذي انضم إليه 
أغلـب أعضـاء »الجاعة المقاتلـة« تحت قيادة 

الشخصية البارزة سامي الساعدي)22(. 
لم يفـز "حـزب الوطـن" بـأي مقعـد في 
الانتخابات، وحصل "حزب الأمة الوسـط" 
عى مقعد واحد، تـم تخصيصه لعبد الوهاب 
قايد، شـقيق الراحل أبو يحيى الليبي. وبدت 
والصغـيرة  متعثـرة  الإسـلامية  الأحـزاب 
ضعيفـة أيضًـا. كا لم يفـز "حـزب الأصالة" 
السـلفي)23(، ونجحت الأحزاب الإسلامية 
في مياديـن القتال ولم تفلح في عالم السياسـة، 
مما جعل المشهد السياسي يبدو قاتًما ومرتبكًا.

اأن�سار ال�سريعة 
مثلـت الثـورة الليبيـة محور تشـكل قوي 
الإسـلام  قـوى  وطبيعـة  لشـكل  وجـذري 

تسـارع  بفعـل  تطـورت  التـي  السـياسي 
ـا، فبـدت بتنوعهـا ترتدي  الأحـداث داخليًّ
أثوابًـا مغايرة لسـابقاتها، وبدا المشـهد بمثابة 
إعادة رسـم ملامح خريطة تلك القوى، كان 
أبرزهـا ولادة تيـار جديد يجمع بين السـلفية 
كفكـرة والجهـاد كأيديولوجيـة حركيـة، في 
شـكل خليط بـين السـلفية المتجـذرة في بنية 
المجتمع الليبي -منذ تشـكلها في السبعينيات 
الجهـادي  والإرث  جهـة  والثانينيات-مـن 
مـن قبل الجاعـة المقاتلة من جهـة أخرى)24( 
بالتزامـن مع الصعود السـلفي البـارز عقب 
ثـورات الربيع العربي، خاصـة الجهادية منها 

والتي تمركزت في كل من تونس وليبيا.
مـوازاةً لذلـك، كانـت ليبيـا عـى موعد 
مع تشـكل للسـلفية الجهادية أطلق عليه فيا 
بعد أنصـار الشريعة، وقد اختلـف المراقبون 
حول بدء انطلاقها وتشـكلها، إلا أن التفسير 
الأقرب وفق تقارير استقصائية خبرية أفادت 
فبرايـر  كان في  لهـا  الرسـمي  الإعـلان  بـأن 
2012 في شـكل كتيبـة عسـكرية)25(، وهـو 
طـور مختلف عن سـلفيات جهادية في المنطقة 
انطلقـت أطوارها التكوينية بشـكل آخر عن 
أنصار الشريعة، أسـهم في ذلـك وعززه بقوة 
الليبيـة.  الميليشـاوي عـى الأرض  التشـكل 
فيا تحدث البعض عن كونها تشـكلت عقب 
الانفصـال عـن "سرايـا راف الله السـحاتي" 

التي شاركت في تأسيسها.
من اللافت أن غالبية من كانوا في سجون 
القـذافي أو المنـافي تولـوا مناصـب عسـكرية 
ميليشاوية عقب الثورة الليبية، وكانوا أمراء، 
مثـل محمـد الزهـاوي الـذي كان معتقـلًا في 
سـجن بوسليم الشـهير، ثم ما لبث أن خرج 
ليعتـي القيادة الجهادية عـبر أنصار الشريعة. 
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متخذًا من بنغـازي نقطة انطلاق، ثم في درنة 
بقيـادة أبي سـفيان بـن قمـو المعتقل السـابق 
في غوانتانامـو. حيـث إن اختيـارات أنصـار 
الشريعة كانت تتم بعناية شـديدة، بأن تكون 
ممن لهم إرث جهادي ونضالي مع نظام القذافي 
وأمريكا. ثم ظهرا بشـكل جـي خلال تجمع 
حاشـد في يونيـو 2012، وغـدت الأعـداد 
الكبيرة لأنصار الشريعة التي قدرت بالآلاف 

محور تخوف من تحركاتها المستقبلية)26(. 
عـن  وتواتـرت  الأخبـار  تناقلـت  فيـا 
وجـود فرعين لأنصار الشريعـة خارج مدينة 
سرت،  في  الشريعـة  أنصـار  همـا:  بنغـازي، 
وأنصـار الشريعة في أجدابيا، وتشـير القرائن 
ـس في 28 يونيـو  إلى أن فـرع سرت قـد أُسِّ
2013، وكان آمـر الفـرع وقتهـا أحمـد عـي 
التير المكنـى "أبو عي"، وتم تنصيب الشـيخ 
ا باسـم أنصار  فـوزي العيـاط متحدثًا رسـميًّ
أنصـار  فـرع  ـس  أُسِّ فيـا  سرت،  الشريعـة 
الشريعـة– أجدابيـا في 4 أغسـطس 2013. 
فضـلًا عن وجود ما يسـمى باللجنة الشرعية 
ا  للكتيبة، التي أسند إليها ضبط الكتيبة شرعيًّ
وترأسّها ناصر الطرشاني، بالإضافة إلى جناح 
دعوي وخيري يهتـم بعقد الملتقيات الدعوية 
وتوزيع المسـاعدات عى أسر محتاجة وبعض 

المشروعات الخيرية)27(.

بالتوازي مع ذلك سـعت أنصار الشريعة 
بكل وسيلة التَّاس مع المجتمع الليبي، الذي 
بدأ يلفـظ أفعالها ومعاركها التي تشـتعل بين 
الفينـة والأخـرى مع الثـوار وعدد مـن أبناء 
القبائل العربية هناك، ورغبتها التحرك خارج 
سـياق الدولـة وأطرهـا الحاكمـة، التي بدت 
بفعـل الوضع القائم هنـاك إلى الإخفاق بكل 
المقاييـس- صوب تفعيـل النشـاط الدعوي 
والخدمـاتي في الأماكـن التـي يوجـدون فيها 
لتسـيير القـدرات العسـكرية التـي تتسـارع 
نحو التطور بالتوازي مع التواصل المجتمعي 
بهدف تجذيـر التنظيم في الداخـل، والوقوف 
دون تبنـي معارضـة قويـة لـه مـن الشـارع 

الليبي)28(.
يترجم هـذا التنظيم فكرة تطبيق الشريعة 
في ممارسـات تقليدية وبدائية إلى درجة كبيرة، 
ومكافحـة  الكحـول  مصـادرة  خـلال  مـن 
أرضًـا  ليبيـا  أن أضحـت  بعـد  المخـدرات، 
خصبـة لمثل هـذه الأعـال، ويمكننا الحديث 
عن التلاقي الفكـري لا التنظيمي بين أنصار 
اعتبارهـا  يمكـن  ولا  والقاعـدة،  الشريعـة 

امتدادًا للتنظيم في الداخل الليبي. 
نوعًـا مـن  بنغـازي  المقابـل شـهدت  في 
التوتـر والاضطـراب بـين السـلطة المركزيـة 
هناك وميليشيات أنصار الشريعة، فيا احتدم 
الخـلاف بينهـا إلى حـد وصـل إلى المواجهـة 
المسـلحة التي أسـفرت عن مقتـل الكثير من 
الجانبين، الأمر الذي دفع الحكومة إلى إخراج 
المليشـيات المسـلحة خـارج المـدن فيـا رأته 

أنصار الشريعة محاولة لاستئصالها)29(.
سـعت أنصـار الشريعـة بكل مـا أوتيت 
مـن قـوة نحـو ترسـيخ وجودها مـن خلال 
مقومات رئيسـة، أهمهـا: التواصل المجتمعي 

كانت ليبيا على م�عد مع ت�سكل لل�سلفية الجهادية 
اأطلـــــــق عليه فيمـــــــا بعـــــــد اأن�ســـــــار ال�سريعـــــــة، واختلف 
المراقبـــــــ�ن حـــــــ�ل بـــــــدء انطلاقهـــــــا وت�سكلهـــــــا، اإلا اأن 
التف�سير الاأقرب وفق تقارير ا�ستق�سائية خبرية يفيد 

اأن الاإعلان الر�سمي لها كان في فبراير 2012

ال�سلفية الليبية
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لقطاع غـزة عى إثر ضربـة إسرائيلية موجعة 
في يناير 2012)31(.

سـعى تنظيـم أنصار الشريعـة الى البرهنة 
عى وجـوده وكينونته عى أنـه تنظيم حقيقي 
قـادر عى التحـرك في البلـدان المختلفة، وأن 
لـه أهدافًـا ومشـاغل أوسـع خـارج الحدود 

الليبية.
لذلك حاول الكثـيرون الربط بين تنظيم 
أنصـار الشريعـة في ليبيـا وتونس مـن حيث 
الأفكار الجهادية والتنسيق العملياتي والدعم 
المالي واللوجيسـتي، في حين أن تمويل التنظيم 
غـير معروف، ويدعي أعضاء فيه أنه يأتي من 
التبرعـات، وتحـدث بعضهـم عـن امتداداته 
في مـصر وسـوريا وبلـدان أخـرى، ومن هنا 
كانت نقطة التخوف الرئيسـة منه، فضلًا عن 
ممارسـاته في الداخل الليبي وفتح مواجهات 
السياسـيين  سياسـية مبـاشرة مـع الخصـوم 

والدولة)32(. 
الدبلوماسـية  البعثـة  عـى  الهجـوم  كان 
الأمريكيـة ببنغـازي بمثابـة الفـخ الذي وقع 
فيـه، بعد أن تم اتهام التنظيـم بأنه يقف خلفه 
مبـاشرة، خاصة بعد مقتل السـفير الأمريكي 
)كريستوفر ستيفنز( وثلاثة أعضاء آخرين في 
البعثة، وعى الفور، أي عقب الحادث مباشرة 
تـم تصنيفه من قبـل الولايات المتحدة في 10 

الفضـاء  التمـدد في  نحـو  والدفـع  المبـاشر، 
المجتمعـي بالتـوازي مع الآخر السـياسي في 
الداخـل الليبـي، يتمثـل في تشـكل جهـادي 
ميليشـاوي يحقـق لهـا البقـاء والنفـوذ في آن 
معًـا، ومن ثـم الانطلاق مـن الأرض الليبية 
صوب مؤازرة ومسـاندة مظلومية الشـعوب 
المسـلمة في العالمين العربي والإسـلامي. فهو 
تيـار يقدّم نفسـه عى أنـه أممي بالأسـاس... 
ومـن هنـا انطلقـت إلى محاولـة توفـير الغذاء 
والعنايـة الصحيـة والتعليم الدينـي وغيرها 
مـن الخدمات، كمسـاعدة الفقـراء وإصلاح 
الطرقـات والجسـور وترميـم منـازل الفقراء 
والمحتاجـين وتوفـير لحـوم الأضاحي لهم في 
الأعياد، فضلًا عن التوسط في حل الخلافات 
بـين القبائـل، وهـو مـا يفـسر انضـام أعداد 
ليسـت بالقليلة إلى التنظيـم والالتفاف حول 

قيادته)30(.
بدوره حاول التنظيم الانتقال من النطاق 
المحـي إلى الـدولي، كـا حـدث في تعاطيهـم 
الإيجـابي مـع سـوريا والسـودان عى سـبيل 
ينايـر   23 إلى   19 الفـترة مـن  ففـي  المثـال. 
2012 أرسـلت أنصـار الشريعة مسـاعداتها 
بشـكل علني إلى سـوريا بعـد جمعها عشرات 
آلاف الـدولارات للقيـام بهـذه المهمـة التي 
العاليـة،  التنظيميـة  التيـار  قـدرة  عكسـت 
وقبل ذلك قامت بمسـاندة أبناء السـودان في 
مواجهتهم الفيضـان الذي اجتاح بلادهم في 
سـبتمبر سـنة 2013 والتي اجتاحـت أجزاءً 
واسـعة من البلاد وخلفت أضرارًا جسـيمة، 
إذ دمـرت أكثـر من 25 ألف مسـكن وقتلت 
قرابة خمسين فردًا، وبدا أبناء الشريعة يرتدون 
في كل محطـة من محطاتهم قمصانًا وسـترات، 
والتـي بدت أيضًـا خلال تقديم المسـاعدات 

�سعـــــــت اأن�سار ال�سريعة بكل مـــــــا اأوتيت من ق�ة 
نح� تر�سيخ وج�دها من خلال مق�مات رئي�سة، 
اأهمها: الت�ا�سل المجتمعي المبا�سر، والدفع 
نح� التمدد في الف�ساء المجتمعي بالت�ازي 

مع الاآخر ال�سيا�سي في الداخل الليبي
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بالفعـل وبالتـوازي مـع الوجـود الفعي 
لأنصـار الشريعـة في ليبيـا وجارتهـا تونـس، 
كانـت هناك محاولات عى اسـتحياء في مصر 
لميلاد كيـان موازٍ، الأمر الـذي دفع للإعلان 
مـصر،  في  الشريعـة"  "أنصـار  ميـلاد  عـن 
والتعبير عن نفسها عى أنها جماعة منظمة عى 
الأرض بقيـادة كل من أحمد عشـوش وسـيد 

أبو خضرة)35(. 
فيـا أصدرت حركـة “أنصـار الشريعة” 
السـلفية  للطليعـة  الإنشـاء  وثيقـة  حينـذاك 
الإيديولوجيـة  فيهـا  وضعـت  المجاهـدة، 
المسـتقبلية للتنظيـم التـي تقـف عى رأسـها 
)إقامـة الخلافة الإسـلامية، دعـم المجاهدين 
في كل مـكان، الاهتام بالقضايا الإسـلامية، 
تحقيـق التوحيـد الخالـص(، وبعـد اعتقـال 
قيادات التنظيم أثبت تورطه في أعال جهادية 
في سوريا، والمساعدة عى تدفق الجهاديين من 
الداخل إلى الخارج، إلا أنها وُئدت سريعًا، وما 
لبث أن توارى أنصارها خلف القضبان)36(.

حادثة ال�سفارة الاأمريكية 
السـفارة  الوقـوف عـى حادثـة  يمكننـا 
الأمريكيـة لاعتبـارات مهمـة، ولاسـيّا أنها 
الليبـي  الداخـل  في  الأزمـة  فتيـل  أشـعلت 
ـا، بعـد أن فجـرت أزمـة  وصدرتـه خارجيًّ
الميليشـيات الإسلامية إثر الحديث عن تورط 
أنصـار الشريعـة في الاعتـداء عى السـفارة، 
خاصـة بعد مقتـل السـفير الأمريكي كريس 
سـتيفنز وثلاثة أمريكيين آخريـن آنذاك، وفي 
خضم مشـهد عبثـي حـاول تنظيـم القاعدة 
استثار المشهد لصالحه، وأعلن عن مسؤولية 
القاعـدة في شـبه الجزيرة العربيـة عن الهجوم 
عـى السـفارة انتقامًـا لمقتل الشـيخ أبي يحيى 

يناير 2014 بفرعيه في درنة وبنغازي عى أنه 
منظمة إرهابية.

عـدة،  أخطـاء  الشريعـة  لأنصـار  وكان 
الحكوميـة  القـوات  مـع  المواجهـة  أهمهـا 
والجيـش الليبـي، وتحديـدًا مع كتيبة شـهداء 
الزاويـة التابعة للجيش داخـل مدينة سرت، 
التي أسـفرت عن مقتل الكثـير من الجانبين، 
وإثـر ذلك قامت الكتيبـة بقصف مقر أنصار 
الشريعة في سرت. وكانت هذه الاشـتباكات 
الأولى التـي تحصل بين كتيبـة أنصار الشريعة 

في سرت والجيش الليبي)33(.
رحـى  دارت  بنغـازي  إلى  سرت  ومـن 
المعـارك بين أنصـار الشريعة والجيـش الليبي 
والقوى الأمنية هناك، وتوسعت لتشمل عدة 
مناطق داخـل المدن الآهلة بالسـكان، حيث 
بـدأت بعد أن تم اسـتهداف إحدى دوريات 
القـوات الخاصـة والصاعقـة التابعة للجيش 
الليبـي كانـت متمركـزة في جزيـرة دوران- 
منطقـة البركة وسـط المدينة بالقـرب من مقر 
جماعة أنصار الشريعة. وامتدت الاشتباكات 
حتـى منتصف النهـار في مناطـق متعددة من 

المدينة مخلفةً عددًا من القتى والجرحى)34(.
الجهاديـة  التأثـيرات  أهـم  أحـد  كانـت 
السـلفية في المنطقة الـذي تجى بوضوح عقب 
الربيع العربي- ظهور تنظيم أنصار الشريعة، 
الـذي كانـت لديـه -ولا يزال- أحـلام أممية 
عبر عنهـا بدقة أحد أبـرز المنظرين الجهاديين 
العالميـين، الشـيخ أبو المنـذر الشـنقيطي، ذو 
الأصـل الموريتـاني الذي دعـا -في مقالة له- 
المسـلمين إلى إقامة جماعاتهم الدعوية المسـاة 
بـ”أنصار الشريعة”، كلٌّ في دولته، ثم الاتحاد 

في كتلة واحدة.
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ا القنصلية التابعـة للولايات المتحدة  وتحديـدً
الأمريكية)38(. 

المقاتل�ن ال�سلفي�ن وال�سرطي 
الأمريكي

"اأبو اأن�س" �"اأب� ختالة" 
راقب الشرطي الأمريكي منذ قيام الثورة 
الليبية تحـركات السـلفيين الجهاديين ورموز 
مقاتليهـم منـذ البداية، متحسسًـا خطواتهم، 
ومعه أوراقهـم وملفاتهم القديمة منذ عقود. 
وكان يرتقـب اللحظـة لقنـص أهدافـه بدقة 
ومهـارة عاليتين لا يحول بينه وبين أهدافه أي 

حوائل، ولكنه كان ينتظر نقطة الصفر)39(.
بالفعـل اعتقلـت الولايات المتحـدة نزيه 
عبـد الحميـد الرقيعـي الشـهير بــ)أبي أنـس 
الليبـي( بعد مطاردة شرسـة دامـت أكثر من 
13 عامًا، لاتهامه بالوقـوف وراء التفجيرين 
اللذين نفذهما تنظيم القاعدة ضد السـفارتين 

الليبي أحد قادتها في غارة جوية بطائرة بدون 
طيار في يونيو/حزيران 2012. 

في المقابل استشعر تنظيم "أنصار الشريعة" 
بالخطـر المحدق حوله من جراء هذا المشـهد، 
وأحـس بأنه تـورط بالفعل بشـكل مباشر أو 
غير مباشر. فسارع هاني المنصوري المتحدث 
باسـمه إلى نفي مسؤولية تنظيمه عن الحادثة. 
ولم تقنع الإدارة الأمريكية بذلك وظلت ترى 

التنظيم هو من يقف خلف العملية.)37(
فيـا ذكر الباحث هـارون زيلين في تقرير 
منشـور في معهد واشـنطن لسياسات الشرق 
الأدنى في سـبتمبر/أيلول 2012 أن الهجوم 
عـى القنصليـة الأميركية في بنغـازي إنا كان 
بمثابة ثمـرة تصاعد التيار السـلفي الجهادي 
الـذي انطلـق نحو النيل مـن الإرث الصوفي 
في البـلاد، ثم انتقل إلى الهيئات الدبلوماسـية 
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راقب ال�سرطي الاأمريكي منذ قيام الث�رة الليبية تحركات 
ال�سلفييـــــــن الجهادييـــــــن ورمـــــــ�ز مقاتليهم منـــــــذ البداية، 
ـــــــا خط�اتهـــــــم، ومعه اأوراقهـــــــم وملفاتهم القديمة  متح�س�سً
منذ عقـــــــ�د. وكان يرتقب اللحظة لقن�ـــــــش اأهدافه بدقة 

ومهارة عاليتين لا يح�ل بينه وبين اأهدافه اأي ح�ائل

عـى السـفارة الأمريكية واحتجـاز وخطف 
رئيس الحكومة الليبية آنذاك "عي زيدان".

مـن هنـا كانـت الحاجـة إلى عمليـة ثانية 
لاختطـاف "أبو ختالة" القائد السـابق لكتيبة 
أبي عبيـدة بـن الجـراح، الـذي يعد مـن أبرز 
القيـادات الإسـلامية التـي أطاحـت بنظـام 
العقيد معمر القذافي، وقد ورد اسمه أيضًا في 
قضيـة اغتيال القيادي العسـكري الليبي عبد 
الفتـاح يونس الذي قتـل بعد ذلك، وما لبث 
أن جـاء الإعلان من قبـل الرئيس الأمريكي 
باراك أوباما أن أحمد أبو ختالة الذي يشتبه أنه 

الأميركيتـين في تنزانيـا وكينيـا، التـي أودت 
بحيـاة 224 شـخصًا، وأصابـت أكثـر مـن 
4500 فرد، هذه المهمة أسـندت إلى القوات 
الأمريكيـة الخاصـة التـي توغلـت في وسـط 
طرابلـس في وضح النهـار، وبالفعل نجحت 
في اعتقـال الرجل فيا بـرر الجانب الأمريكي 
ـا بموجـب قانـون  اعتقالـه بأنـه جـاء قانونيًّ
الحـرب مدللًا "جاي كارني" المتحدث باسـم 
البيـت الأبيض ذلك بكـون الليبي عضوًا في 
القاعـدة ومطلوبًـا للولايـات المتحدة في تهم 

أخرى)40(.
مـا أقلـق الجانـب الأمريكـي هـو حيوية 
المقاتلـين أصحاب الإرث الجهادي في الثورة 
الليبيبـة، والـذي كان الليبـي أحـد أرقامهـا 
الصعبة، برزت حيويته في مشاركته في المعارك 
إلى جانب الثوار الليبيين، وذلك عقب عودته 
من مدينـة مانشسـتر البريطانيـة الذي مكث 
فيها منذ عقد التسـعينيات مـن القرن الماضي 
إلى إعلان الثورة المسـلحة عـى نظام القذافي، 
والتـي فقد خلالها أحـد أبنائه عى يد القوات 
الموالية للقذافي خلال عملية "تحرير طرابلس" 

في أكتوبر/تشرين الأول 2011)41(. 
في الوقت نفسـه كانت القوات الأمريكية 
ترنـو إلى اعتقـال القيـادي بأنصـار الشريعـة 
"أحمد أبوختالة" إلا أنها جمدت العملية، بعد 
اختطـاف "أبي أنس الليبي"، الذي كان صيدًا 
سـهلًا، ولاسـيا أنه كان يارس حياته بصفة 

شبه طبيعية في العاصمة)42(.
في  الشريعـة  أنصـار  أنشـطة  أسـهمت 
وضعهـم تحـت المجهـر الأمريكـي الراغـب 
في التعـرف عليهـم من قرب، ومـن ثم قص 
أجنحتهم في خضم تصدرهم المشهد الجهادي 
في الداخل الليبي، خاصة بعد حادثتَي الهجوم 

قاد الهجوم عى القنصلية الأمريكية في بنغازي 
عام 2012 قد تم اعتقاله، وأنه سيواجه نظام 

العدالة الأمريكي "بكامل قوته")43(.
أثبـت اعتقـال القيادات السـلفية ورموز 
مقاتليهـا بـأن الأرض الليبيـة لم تعـد عصيـة 
عـى الاخـتراق الأمريكي من خـلال قواتها 
الخاصة التي تسـنح لهـا الفرصـة لاعتقال ما 
شـاءت مـن قيـادات أو زعامات إسـلامية، 
أنّـى كان وجودها عـى الأرض الليبية، وهو 
ما يعني انتفاء السـيادة الليبيـة، وعدم وجود 
دولـة بالمعنـى التقليدي المتعـارف عليه، وقد 
أسهمت التيارات السلفية في هشاشة المشهد، 
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سـارع التنظيم إلى تحذيـر حفتر من ادعاء 
محاربة الإرهاب، وتوعـدت المجموعة حفتر 
بأنه سـيلقي مصير معمر القذافي الذي قتل في 
2011. ودعـا محمد الزهـاوي قائد الجاعة، 
في بيـان مـن قنـوات تلفزيـون ليبيـة إلى عدم 
الاسـتاع إلى الرجل الرامـي لتنفيذ مخططات 
أمريـكا لتقسـيم البـلاد. وتوجـه إلى القبائل 
الليبيـة بوجـه خاص محـذرًا إياهم مـن مغبة 
مسـاعدة حفتر وقتل أبنائهـم من أجل قضية 

واهية، واصفًا الأمر بالفتنة)45(.
قذافي جديد

اتهـم الزهاوي اللـواء حفـتًرا بأنه "قذافي 
جديـد" و"عميـل للمخابـرات الأمريكية"، 
مؤكـدًا عـزم جماعتـه و"حلفائها" عـى "قتال 
الطاغيـة حفتر"، وسـارع إلى تحذير الولايات 
المتحدة من التدخـل في أزمة البلاد، وهددها 
بأنها سـتواجه ما هو أسـوأ مـن الصراعات، 
التـي خاضتهـا في الصومـال أو العـراق أو 

أفغانستان)46(.
في المقابل، وصف حفتر ورفاقه التنظيم 
بالفئـة الضالة، وأنه ليـس إلا جماعة متطرفة 
وإرهابية، تتخد الإسلام ستارًا لها من أجل 
تحقيـق مصالحهـا وبرامجهـا الإرهابية، ومن 
ثَـمَّ فعى كل الليبيين -مـن علاء ومواطنين 
ومنظـات وحتـى المؤتمـر الوطنـي الليبي- 
أن يواجهـوا هذه الفئة، ويجب عى الكل أن 
يقـف وقفة واحـدة ضد هـؤلاء الإرهابيين 
ليبيـا إلى وكـر للإرهـاب  حتـى لا يحولـوا 

العالمـي)47(.
إلا أن أهـم الضربـات الموجعة التي أقدم 
عليها التنظيم صوب اللواء حفتر هو الهجوم 
الانتحاري بسـيارة مفخخة اسـتهدفت أحد 

وهـي كانـت ]عرابـة[ التدخـل الأمريكـي 
السافر للبلاد.

الل�اء المتقاعد حفتر 
تشـكل فصل جديـد للسـلفية الجهادية 
خوضهـا  في  يتمثّـل  الليبيـة،  الأرض  عـى 
القائـد  مـع  وعسـكرية  سياسـية  معركـة 
اللـواء خليفـة حفـتر،  السـابق  العسـكري 
الـذي شـن في مايـو 2014 حملة عسـكرية 
أطلـق عليهـا "الكرامـة" ضد الإسـلاميين 
الشريعـة،  أنصـار  ا  وتحديـدً المتشـددين، 
معتـبًرا حربه عى الإرهاب لازمة وضرورة 
وطنيـة، ويمكننـا القـول إن وقـوف أنصار 
الحسـنات  إحـدى  حفـتر  أمـام  الشريعـة 
القلائـل للتنظيـم، نظـرًا لمـا كان يمثلـه من 
خطـر عـى الدولـة الليبيـة، لكونـه إحدى 
أدوات النظـام القديـم، فـلا يمكـن إغفال 
دوره المسـاعد للعقيـد القـذافي في الإطاحة 

بالملـك إدريـس عـام 1969)44(.
عى الفور وفي ظل المسـاجلات بين حفتر 
من جهة وخصومه -ولاسيّا أنصار الشريعة- 
من جهة أخـرى، بادر محمـد الزهاوي زعيم 
كتيبـة "أنصـار الشريعة" في بنغـازي إلى اتهام 
المنشـق  اللـواء  بدعـم  الأمريكيـة  الحكومـة 
خليفـة حفتر، الذي أطلق حملة تهدف لتطهير 

ليبيا من المتشددين الإسلاميين.

الليبية لم  الاأر�ش  باأن  ال�سلفية ورم�ز مقاتليها  القيادات  اأثبت اعتقال 
التي  الخا�سة  ق�اتها  خلال  من  الاأمريكي  الاختراق  على  ع�سية  تعد 
ت�سنح لها الفر�سة لاعتقال ما �ساءت من قيادات اأو زعامات اإ�سلامية، اأنّى 

كان وج�دها على الاأر�ش الليبية، وه� ما يعني انتفاء ال�سيادة الليبية
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لتقـوم بهـذه المهمـة، في ظـل غيـاب الدولـة 
المركزيـة وانتشـار السـلاح ووجـود مخـزون 
هائل من الشـباب السـلفي الجهادي المستعد 
للانخـراط في هـذه الجاعـة. فضـلاً عـن أنه 
من الممكن أن يكـون بوابة خلفية للمصريين 
الراغبين في الالتحاق بالدولة الإسـلامية من 

ليبيا ومعاضدتها من الجانب الشرقي)50(.
ومّمـا يؤيّد هـذه الفكرة ما أقـدم عليه كلّ 
من سيف الله بن حسين المعروف بأبي عياض 
زعيـم أنصار الشريعـة في تونـس، الذي يعد 
امتدادًا لنظيره الليبي، والناطق الرسمي باسم 
الجاعة سـيف الديـن الرايس تأييدهمـا التام 

والمطلق للدولة الإسلامية ولخليفتها)51(.
وعـى الرغـم مـن أن كل مـا تقـدم مـن 
احتاليـة التقـارب أو الاعـتراف بداعـش ما 
هي إلا تكهنات، يدلّل عى هذا ما ذكره محمد 
الزهـاوي، المسـؤول العام لأنصـار الشريعة 
بليبيـا، من نفيـه لأيـة علاقة لهـذه المجموعة 
بتنظيم القاعدة أو أي تنظيم آخر خارج ليبيا. 
فضلًا عن تصريحاته بأنه تنظيم تشـكل داخل 
ليبيـا وله توجه بمفهوم الإسـلام العام الذي 
يفهمـه جميع المسـلمين، مـع وضـوح مطالبه 

بتحكيم الشريعة)52(.
إلا أن هنـاك مـن يذهـب نحـو علاقات 
غير مباشرة وغـير معلنة بين التنظيم والدولة 
الإسـلامية مـن جهـة، والقاعـدة مـن جهـة 
ا من  أخـرى، لكونهـا لا تريـد أن تخسر أحـدً
الطرفين لعمـق العلاقة بين التنظيم والقاعدة 
منـذ عقـود، وذلـك لا يمنـع وجـود تبـادل 
مشـترك للمعلومـات والتنسـيق فيـا بينها، 
يشـار إلى أن جماعات أنصار الشريعة لم تظهر 
بشـكل لافت سـوى في فترة ما بعد الثورات 
العربية أو ما يُسمي بالربيع العربي، خصوصًا 

مقـاره بـشرق ليبيـا، وأوقـع ثلاثـة قتـى من 
جنوده إلا أنه نجا بأعجوبة)48(.

 الخلافة ودولة البغدادي 
فصـل جديـد يدفـع أنصـار الشريعة إلى 
الواجهـة مـرة أخـرى مـن خلال السـياقات 
الجديدة التي تمرّ بالمنطقة وبالمتغير الصاعد في 
الشرق الأوسط، وتحديدًا في سوريا والعراق 
بالدولـة  يسـمى  مـا  ظهـور  مـع  بالتـوازي 
"داعـش"،  والشـام  العـراق  في  الإسـلامية 
وظهـور ما يسـمى بخليفة المسـلمين أبي بكر 

البغدادي.
لاشـك أن التأثـير الداعـشي في المنطقـة 
بـدا كبـيًرا وعميقًـا، ولاسـيا أن مـا يسـمى 
بالدولـة الإسـلامية انتقـل من فكـرة التنظير 
والطـرح الحـالم بفكـرة عـودة "الخلافـة" إلى 
المارسـة الفعلية عـى الأرض. وهو ما يمثل 
أداة جذب رئيسـة للقوى الجهادية الفاعلة في 
المنطقـة، خاصة بعد غيـاب بن لادن وارتباك 
الظواهـري كقائـد فعـي للتنظيـم الـذي بدا 

مترهلًا.
لذلـك ما من شـك في أن أنصار الشريعة 
باتت تحدث نفسها حول الانضام إلى الدولة 
الإسـلامية الجديدة ومبايعة خليفة المسـلمين 
الجديـد "أبي بكـر البغـدادي". وهـو مـا دفع 
نحـو الحديث عن نية باتت أكيدة لدى أنصار 
الشريعـة في مدينـة درنة الليبية نحو تأسـيس 
مقر جديد لدولة الخلافة، وتسميتها بـ"الدولة 

الإسلامية" كفرع تابع لـ"داعش")49(.
في المقابـل يجد تنظيـم الدولة الإسـلامية 
المشـهد الليبـي موقعًـا متميـزًا لتمـدد فكرته 
وأطروحته المتمثلة في "الخلافة الإسـلامية"، 
نظـرًا لتوفـر المنـاخ المناسـب لمقومـات خلق 
فرع جديد للجاعة وتوظيف أنصار الشريعة 
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2-- المـشروع السـلفي إزاء مسـارين لا 
ثالـث لها خـلال المرحلـة القادمـة، يرتبطان 
بمـدى بقاء الدولـة أو إخفاقهـا، إذا افترضنا 
جـدلًا القفـز عى الحالـة الآنيـة والدخول في 

نوع ما من الاستقرار النسبي:
المسـار الأول: مـن خـلال الاندمـاج في 
المشروع السـياسي وانتفاء الشكل الميليشاوي 
لهـا  تسـمح  سياسـية  أحـزاب  إلى  والتفـرع 
السـياسي  المشـهد  في  الفعـي  بالانخـراط 
بالتـوازي مع مشروع دعـوي خدمي ينفصل 

عن المسار السياسي. 
المسـار الثـاني: اندفاع السـلفيين نحو مزيد 
مـن العنـف والتفـرق في المشـهد الداخي عى 
شكل ميليشـاوي ذي طابع سجالي تصارعي، 
ولاسـيّا أن هناك تصارعًا في الزعامات داخل 
تنظيم أنصار الشريعـة عى وجه الدقة، وهو ما 
يعني أن ذلك سـيكون سـببًا رئيسًا في التدخل 
الـدولي والأممي نظرًا لخطـورة الوضع الداخي 

وانعكاساته خارجيًّا خاصة غى دول الجوار.
ومـا يزيـد المشـهد تعقيـدًا هـو تصـارع 
السـلبي  وتأثـيره  الخارجيـة،  التحالفـات 
وانعكاسـاته المبـاشرة عـى الداخـل الليبي، 
وهـو مـا يصعـب التكهـن بـا سـتؤول إليه 

الأوضاع في المرحلة المقبلة داخليًّا.
3-- إخفاقـات حفتر الأخيرة ربا تكون 
عاملًا مسـاعدًا في اسـتتباب الأمـن، والدفع 
بعجلة الاسـتقرار النسـبي إلى الأمـام، والتي 
السـلفية  الحـركات  تقـوض  أن  شـأنها  مـن 
إلى  الدعويـة  بالسـلفية  وتدفـع  الراديكاليـة 
صدارة المشـهد الديني لتشـغل الفـراغ الذي 
مـن المتوقـع أن تتركـه الميليشـيات السـلفية 
وأطرها الدعوية القائمة عى الأرض، إلا أنها 

قد تأخذ وقتًا طويلًا بعض الشيء.

في شـال إفريقيا، مثل ليبيا وتونس، وإلى حد 
أقل في مصر والمغرب)53(.

بدورهـا سـارعت السـلطات المصرية في 
الجوار الليبـي إلى إعلان تخوفها من تطورات 
الأمر هناك، خاصة في ظل أنباء عن اسـتعداد 
مجموعات متشـددة لإعـلان البيعـة لداعش 
وزعيمهـا أبي بكـر البغـدادي، بالتـوازي مع 
تخوف الغرب أيضًا خشية تحالف مرتقب بين 
أنصـار بيت المقدس والمتشـددين المتمركزين 
قـرب الحـدود الليبيـة، وهـذا يمثل مشـكلة 
كـبرى لمـصر التـي تتـوق إلى الاسـتقرار بعد 

اضطرابات “الربيع العربي”. 
ا�ستنتاجات الدرا�سة

نخلص من العرض السابق ومحاولة سبر 
أغوار الحالة السـلفية الليبية إلى بعض النتائج 
المهمـة الجديـرة بالوقـوف عليهـا، ويمكـن 

إجمالها في النقاط الرئيسة الآتية:
1-- الحالة السـلفية حالة رخوة وليست 
متعمقـة أو متجذرة في البنية المجتمعية هناك، 
إذ إنهـا حالـة وافـدة تعارضـت مـع الإرث 
الصوفي الطرقي والمنهجي الذي خاض حالة 
تحـرر فريدة تجاه الاسـتعار الإيطالي ، ونجح 
بشـكل كبـير في تأسـيس الدولـة السنوسـية 
بمملكتهـا التي ظلت إلى قيام ثـورة القذافي، 
التـي أطاح بها في نهايات العقد السـادس من 
القرن المنصرم. وهو ما يعني أن السلفية تدور 
وفـق المتغير في السـلطة السياسـية من خلال 
تحولاتهـا ومتغيراتهـا للسـياق العـام الملتـف 
بهـا. فضلًا عن تأثيراتها الخارجية التي توازي 
الصعود السـلفي في المنطقـة ككل، إذ إن ليبيا 
بسـلفيتها القائمـة جزء لا يتجـزأ من الفضاء 

السلفي العام في المنطقة. 
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بالرد عليه وقبلت ضمنًا بهذا المسمى وحاولت  وقامت 
أن تبيض وجهه بدلًا من تجاهل التعامل معه ونكرانه.

القوصي،  أسامة  عامر،  لطفي  محمود  رمــوزه:  وأبرز 
بن  ماهر  بكر  أبو  زهران،  طلعت  رسلان،  سعيد  محمد 
عبدالعظيم  حشيش،  علي  عبدالرحمن،  جمال  عطية، 
)دراسة(  مصر  في  المداخلة  السلفيون  انظر:  بدوي. 

صلاح الدين حسن
http://salaheldinhassan .blogspot.

blog-post_408.html/12/com/2010
 )6(الخارطة السلفية الجهادية في ليبيا

http://s.v22v.net/DiVv
)7(الخارطة السلفية الجهادية في ليبيا

http://s.v22v.net/4Gg5
)8(جمعية الستين الوطنية التأسيسية، الساعدي القذافي 

وخططه للوصول إلى السلطة، عمر الكدي
http://s.v22v.net/MAF9

)9(-)10(الخارطة السلفية الجهادية في ليبيا
http://s.v22v.net/ZOm

)11(المصدر السابق
)12(المصدر السابق
)13(المصدر السابق

)14( التيار الإسلامي في ليبيا
http://s.v22v.net/hoZ

)15(الجماعة الليبية المقاتلة- الجزيرة
http://s.v22v.net/upIV

)16( التيار الإسلامي في ليبيا
http://s.v22v.net/Lz37

)17(-الجماعة الليبية المقاتلة من بيت الأنصار إلى بيت 
الصمود- عبد الغني مزوز

/02/http://www.islamrevo.com/2012
blog-post_9751.html

)18(المصدر السابق
)19(المصدر السابق

)20(التيار الإسلامي في ليبيا
http://s.v22v.net/5ec

)المراجعات  المقاتلة  الليبية  الإسلامية  الجماعة   )21(
التصحيحية للجماعة( الجزء الثاني

http://www.assakina.com/center/
parties/9489.html#ixzz3Ax0GRns3

)22(غضب السلفيين في ليبيا- فريدريك ويري
h t t p : / / c a r n e g i e - m e c . o r g /

المصادر والمراجع:

)1(تحديات الصعود: دور إسلاميي ليبيا في بناء دولة ما 
بعد الثورة، عمر عاشور

http://s.v22v.net/BAL
 )2(إسلاميو الثورة الليبية... الواقع والمآلات

h t t p : / / w w w . a l b a y a n . c o . u k /
MGZarticle2.aspx?ID=1409

)3(المصدر السابق
)4( الخارطة السلفية الجهادية في ليبيا

http://s.v22v.net/LiDk
)5(التيار المدخلي :

العربية  المملكة  في  التيار  لهذا  العلني  الظهور  كان 
كانت  التي   ،1991 الثانية  الخليج  حرب  إبان  السعودية 
للكويت،  حسين  صدام  حكم  تحت  العراق  غزو  نتيجة 
وبدأ هذا التيار في الظهور كتيار مضاد للتيارات المعارضة 
لدخول القوات الأجنبية كالإخوان والسرورية، كما أنها 
الرسمية  الدولة  مؤسسات  إليه  ذهبت  مما  أبعد  ذهبت 
مثل هيئة كبار العلماء، والتي أفتت بجواز دخول القوات 
الأجنبية على أساس أن فيها مصلحة إلا أنهم لم يجرموا 
من حرم دخولها أو أنكر ذلك، فجاء الجامية واعتزلوا كلا 
الطرفين، وأنشأوا فكرًا خليطًا يقوم على القول بمشروعية 
دخول القوات الأجنبية، وفي المقابل يقف موقفًا معاديًا 
لمن يحرم دخولها أو ينكر على الدولة ذلك، وذلك على 

أساس مرجعية سلفية تتمترس بأدلة من القرآن والسنة .
العربية  المملكة  في  التيار  هذا  :يعرف  التسمية  سبب 
الجامي  أمان  محمد  إلى  نسبة  "بالجامية"  السعودية 
الإثيوبي الأصل، وهو المؤسس الحقيقي لهذا التيار، أو 
يلقبون بـ"المدخلية " نسبة إلى ربيع بن هادي المدخلي، 
وهو أحد رموز هذا التيار في المملكة العربية السعودية، 
كما يسمى بتسميات أخرى إلا أن هذه التسميات جميعها 
غير معترف بها من التيار الجامي أو المدخلي الذي ينسب 
أساس  على  يقوم  والذي  الخالصة،  السلفية،  إلى  نفسه 
منهجه على رفض الطائفية والفرقة والتحزب، فكان من 
الأولى رفضه إطلاق مسمى على نفسه، ولاسيما إذا كان 
هذه  وتحولت  مكانته..  كانت  مهما  شخص  إلى  يرجع 
المسميات من ألقاب تعطي توصيفات لتيار بعينه تمييزًا 
له عن باقي التيارات إلى لقب يعده الآخرون تهمة أو سبة 
تجرح من يتصف به، إلا أن رموز هذا التيار وعت ذلك، 

ال�سلفية الليبية
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المقالات - الدرا�سات

http://www.alarab.co.uk/?id=22907
)37(-)38( الخارطة السلفية الجهادية في ليبيا

http://s.v22v.net/oHxm
)39(-)40(-)41(ضجة غير مسبوقة حول ما إذا خُطف 

أو اعتقل، حكاية أبو أنس الليبي من الألف إلى الياء
h t t p : / / w w w . e l a p h . c o m / W e b /

html.841086/10/news/2013
)42(أمريكا جمدت اعتقال زعيم أنصار الشريعة

http://s.v22v.net/nIBc
بنغازي  بهجوم  الأميركي  السفير  بمقتل  )43(متورط 

2012
أوباما يكشف اعتقال المتشدد الليبي أبو ختالة

h t t p : / / w w w . e l a p h . c o m / W e b /
html.914920/6/News/2014

واشنطن  تتوعد  الشريعة"  "أنصار  جماعة  ليبيا...   )44(
وتحرض ضد حفتر

http://s.v22v.net/lmf
)45(-)46( الحكومة الليبية تصف جماعة تنظيم أنصار 

الشريعة بالجماعة الضالة
/06 /http://www.marocz.com/2014

blog-post.html
ويعدّ  عياض«...  »أبو  على  الحرب  يعلن  )47(»حفتر« 

»الإخوان المسلمون تنظيمًا إرهابيًّا«
h t t p : / / s h a b a b u n i t y . n e t / s h o w .

php?id=1000270
)48(بنغازي: نجاة اللواء حفتر من هجوم انتحاري على 

مقره أوقع ثلاثة قتلى
http://www.alquds.com/news/article/

view/id/507658
)49("أنصار الشريعة" في ليبيا تعتزم مبايعة البغدادي

http://s.v22v.net/JOV
على  تتمرد  ليبيا  في  الشريعة  )50(-)51(-)53(أنصار 

القاعدة بتأييد داعش
لدولة  ا  مقرًّ درنة  إعلان  يعتزم  الشريعة  أنصار  تنظيم 
القاعدة  فعل  رد  من  المخاوف  تصاعد  ظل  في  الخلافة 

إزاء مبايعة البغدادي
http://www.alarab.co.uk/?id=27449

publications/?fa=49365
)23(المصدر السابق 

)24(من هم "أنصار الشريعة" في ليبيا؟
http://s.v22v.net/dDKi

)25( الخارطة السلفية الجهادية في ليبيا
http://s.v22v.net/MwRf

والمورد  الأيديولوجية  الذراع  الشريعة:  )26(أنصار 
البشري لتنظيم القاعدة

القاعدة  مقدمتها  وفي  والتكفيرية  الجهادية  الجماعات 
زمن  في  علانية  نشطت  أن  بعد  خصوصًا  خطرًا  تشكل 

الإسلاميين.
http://www.alarab.co.uk/?id=22907

)27( غضب السلفيين في ليبيا- فريدريك ويري
h t t p : / / c a r n e g i e - m e c . o r g /

publications/?fa=49365
الليبي:  السياسي  موسوعة   )31(-)30(-)29(-)28(

أنصار الشريعة في ليبيا
h t t p : / / a l s y a s e e . w o r d p r e s s .
ansar-al-sharia- /28 /05 /com/2014

/libya
)32( خبير: "أنصار الشريعة" تنظيم واحد في كل من ليبيا 
الدولة  سلطة  ضعف  من  استفادتا  والجماعتان  وتونس، 

المركزية في البلدين.
http://s.v22v.net/oGB

)32(مقتل السفير الأمريكي و3 أمريكيين في هجوم على 
القنصلية الأمريكية في بنغازي

h t t p : / / w w w . b b c . c o . u k / a r a b i c /
us_libya__120912/09/middleeast/2012

ambassador.shtml
)33( غضب السلفيين في ليبيا- فريدريك ويري

h t t p : / / c a r n e g i e - m e c . o r g /
publications/?fa=49365

)34(المصدر السابق
الأيديولوجية  ــذراع  ال الشريعة  أنصار   )36(-)35(

والمورد البشري لتنظيم القاعدة
القاعدة  مقدمتها  وفي  والتكفيرية  الجهادية  الجماعات 
زمن  في  علانية  نشطت  أن  بعد  خصوصًا  خطرًا  تشكل 

الإسلاميين.
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